
-الفربفيرألرماالأسلامهةاطفارة

الإسلاميالمجتمع

وحياة،الإِسلاميالمجتمعبدراسةكثيراًالإِسلاميونالمؤرخونيعنلم

منصرفاًهمهمجلكانإِذ،اختلاطهمومدىوأجناسهماليوميةالسكان

علىكانثمومن؟الحروبوأخبارالسياسةوأحوالالبلاطأمورضحو

يردمماحقائقهيستنبطأنالاجتماعيةالحياةأوالإِسلاميالمجتمعدارس

أكانتسواءودينيةوأدبيةتاريخيةمنالختلفةالكتبفيإِشاراتمم!

وأآثارمنوصلناماضوءفيوكذلكغيرها،أمقصصأمأمثالهيئةعلى

فنية.منتجات

العربي:المجتمعوتكوينالاجتماعيةالحياة

أثرتقيمةومميزات،واضحةسماتالإِسلاميالعربيللمجتمعوكان

الإِخاءيسودهمكانفقد،وحضارتهمالمسلمينحياةفيالعظيم؟ثرها

قسمبماوالرضاوالوقار،،الجمدبوالأبالحلميتسمونوكانوا،شالتسامح

هذاوفي.مطمئناًهانئاًسعيداًمجتمعاًحقاًفكانالدنيا،حظوظمنالله

ثباتبينالمّضادمننراهماالنظريستوقفمماإِن":لوبونجوستافيقول

والإِخاء،دافعلهليسالذيالواقعمربالأوتسليمهم،الشرقييننظم

وهرجهم،الدائمةوربيينالأثوراتوبين،طبقاتهملختلفالسائد

الجم،أدبهمالشرقيونبهيتصفماأبرزومن،الاجتماعيزتنازعهم

ودعتهم،موالوالأالناسنحوالعظيموتسامحهمالكبير،قحلمهم
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النربفيواثرماالأيلابةاظفارة-

طمأنينيةالحياةلمقتضياتإِذعانهممنحهموقد،وقناعتهمووقارهم

واحتياجاتنا،أمانيناأورثتناوقد،المنشودة؟السعادةمنقريبةروحية

1(.")السعادةقلكبلوغعنبعيداًنفسياًقلقاًالمصنوعة

وطوائفه:العربيالمجتمعطبقات

باختلافتختلفوطبقاتطوائفعدةمنيتكونالعربيالمجتمعكان

الاجتماعية:الفئاتهذهأهمومن،الاجتما-سيةومنزلتهاأحوالها،

:(الحاكمة)ال!نةالدولةرجالطبقةأ-

يتولونوكانوا،اليهمومنوالقضاةمراءوالأوالسلاحىلينالخلفاءوتشمل

.الكبرى،والمناصب،الرئيسةالوظائف

العلماء:طبقة2-

عظيم،أدبينفوذالدولةفيلهمكانوهؤلاءدباء،والأالعلماءوتضم

أمورفييرجعكانالعلماءوإلى،مرموقة4شعبببمنزلةويتمتعون

2(.)دينهم

الجند:فئة3-

فيهيرونالذيالخاصديوانهمولهم،وزيهمبملابسهـميتميزونوكانوا

.وأرزاقهـموأعمالهمأوصافهم

.rAص!6،العربحضارة،لربونجوستاف(1)

.382صااالاسلاميةالألقابالباشا،حسن.د(2)
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-النربفيوأئرهاالاتلاميةاطغار!

:(العلياالطبقة)والملاكالتجارطبقة4-

والتجارملاكالأأصحابمنعمالالأرجالتشملالطبقةوهذه

ويتميزون،وثرائهمأحوالهمباختلافيختلفونكانواوهؤلاء،والصناع

المجتمعمنالعلياالطبقةهؤلاءيمثلكما.معيشتهموطرق،بملابسهم

الإِسلامي.

العامة:طبقة5-

والشيالونوالرعاةالفلاحونوهم،مةالأوسوادالنانرعامةوتشمل

المجتمع.فيالدنياالطبقةوهي،والسقاؤون

الدينية:الطوائفطبقة6-

حقلهموكان،والصابئةوالمجوسوالنصارىاليهودمنالذمةأهلوهم

الوظائفمنكثيراًوشغلوابالرخاء،نعمواكما،الدينيةشعائرهمأداء

المسلمين.عنقفيوذمةعقدلهموكانمنها،العلياحتى

الرقيق:طبقة7-

غيرشعوبمنجلبواالذينالرقيقمنومعظمهمالخدمفئةوتشمل

خففوقد،العباسيةالدولةعهدفيالرقيقاستخدامشاعوقد،الإِسلام

الرقيقمننوعوجدوقد.وعتقهمتحريرهمعلىوشجعالرقيقمنالإِسلام

يقومونوكانوا،الغلمانمنالخصيانوهم،الطواشيةباسمأحياناًعرفوا

.(1)الحاكمةالطبقةقصورفيوحراستهمالحريمبخدمة

شلبي،زيدأبوكذلكوانظر.58226-4ص،4بر،السياسيالإملامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(1)

v.2.2-96ص،الاسلاميةالحضارةتاريخ
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النربفيوانرماالاملامهةاهفارة-

العربي:المجتمعأحوال

عمالحكومةكانتا-

الاءمويين.

إِلى!مويونالأنظر2-

منزوأسمىقدراً،أعلىأنه

وكان،المواليايسمعليهم

أافيظهرنفوسهمفيسيئ

!،حوالالأتطورت3-

وأسند،المواليمنزلةفعلت

لد-واضحنفوذلهموأصبح

الخليفةعهدفي4-

نفوذلهموصار،الإِسلامي

بوالخلفاءيولونكانواأنهم

علىالجزيةوضعت5-

عتترفعأنعلى،وأموالهم

يضايقوهـولم،وأكرموهم

تثإِقامةفيالتامةالحريةلهم

الدنيا.أمورمنإِليهاوما

عهدنهايةإِلىالإِسلامبدءمنخالصةبية

يرىمننظرةالمفتوحةالبلادأهلمنالعربس

وأطلقوا-الإِسلاماعتناقهممنالرغم-علىلة

أثرإِسلامهمرغمعليهمالاسمهذالإِطلاق

مويين.الأضدللعباسيينضمامهم

،الفرسأيديعلىالعباسيةالدولةقامت

الدولة،فيالمهمةالوظائفمنالكثيرإِليهم

عليهم.العربنقمةأثارالعباسيينالخلفاءق

الجيمقفيالتركىِالعنصردخلالمعتصم

حدإِلى،يدافعلاوسلطان،المجتمعفيقوي

.(1)أهوائهمحسبمزلونهم

أرواحهمعلىوتأمينهملحمايتهمالذمةأهل

إِليهمالعربأحسنوقدأسلموا،متىهم

فكانت.دنياهمأودينهمأمورمنشيءفيم

والحرفالصنائعشتىومزاولة،الدينيةسائرهم

.12.ا-79صبر3،،الإسلاميالتحدنتاريخ،زبدانجرجي(1)
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-النربفيوأثرماالأتلايةالحضارة

بغيرتدينهميمنعولمفيها،للإِقامةالمدنفيأحياءلهمتخصصولم

الوظائفوبخاصة،الدولةفيعليامناصبإِلىبعضهموصولمنالإِسلام

العباسيين،خلفاءعندشأنالذمةأهلمنالنصارىللاطباءكان،الكتابية

ظاهر.ثراءذامنهمكثيركانكما

حالاًأحسنكانوالكنهمالنصارىمنعدداًأقلكانواوإنواليهود

كثيرة،شأنذاتجاليةبغدادفيلهموكان،بالصرافةلاشتغالهممنهم

يشرفالذيالدينيرئيسهموالنصارىاليهودمنلكلوكانالعدد،

1(.)الدينيةشؤونهمعلى

.361صب3،،الأسلاميالتمدن،زيدانجرجي(1)
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